
ـــــة: مـــــا كـــــان ـــــة التركي ـــــات البلدي الانتخاب
متوقعًا.. ما كان مفاجئًا

, أبريل  | كتبه رقية تشليك

خلال الإدلاء بصـوته في الانتخابـات البلديـة التركيـة، بصـحبة عقيلتـه أمينـة، في إحـدى مـدارس منطقـة
أوســـكدار بإســـطنبول، لم يكـــن الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان يتوقـــع النتيجـــة الـــتي أســـفرت عنهـــا
الانتخابـات، خاصـة مـع قـوله: “سـتصدر نتيجـة تعـود بـالخير علـى بلـدنا وشعبنـا. الانتخابـات سـتكون

بداية لحقبة جديدة في تركيا”، لكن الحياة لا تسير دائمًا وفق الرغبات.

قبل  ساعة فقط من الانتخابات البلدية، كانت حالة الثقة داخل حزب العدالة والتنمية وتحالف
الشعب الحاكم عمومًا في منسوبها الأعلى، خاصة مع عقد أردوغان  مؤتمرات انتخابية حاشدة في
إسطنبول فقط، التي كان رئيس بلديتها الكبرى في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تقوده إلى رئاسة

الحكومة والدولة، ثم جمعه بين المنصبَين عبر الرئاسة التنفيذية للبلاد.

لذلك، تعامل على أن إسطنبول “معركته الشخصية” وليست معركة مرشحه البرلماني مراد كوروم،
قبل ظهور النتائج التي لم تكن على هوى تحالف الشعب الحاكم وأردوغان نفسه.

يعـرف المرشحـون والنـاخبون في تركيـا أن الانتخابـات البلديـة معركـة “الفرصـة الواحـدة”، حيـث تُجـرى
مــن مرحلــة واحــدة فقــط، يفــوز فيهــا الحاصــل علــى أعلــى الأصــوات مــن دون نســبة مئويــة محــددة،
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قضـاء و ولايـة و  خلال عمليـة التصـويت الـتي تتـم داخـل البلاد لاختيـار رؤسـاء بلـديات
بلدة و ألفًا و مختارًا للأحياء والقرى، فضلاً عن أعضاء مجالس البلديات.

وبالتــالي لا يحــقّ للجاليــات التركيــة في الخــا التصــويت خــا الحــدود التركيــة، الــذي يقتصر علــى
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية -الجمعية الوطنية الكبرى-، وإعلان النتائج بصورة أسرع من الانتخابات
العامــة، بعــد فــرز أصــوات المشــاركين مــن بين مــن لهــم حــقّ التصــويت في الانتخابــات المحليــة، الذيــن

يتجاوز عددهم الـ  مليون ناخب.

ماذا حدث؟
مجرد إلقاء نظرة أولية على النتائج الإجمالية في عموم الولايات الـ  التركية، تكشف عن فوز حزب
الشعــب الجمهــوري المعــارض بـــ .% مــن مقاعــد البلــديات، مقابــل فــوز حــزب العدالــة والتنميــة
الحاكم بـ .%، وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة .%، وحزب الحركة القومية، حليف

.%. وحزب الجيد بـ ،%. أردوغان، بـ

كرم إمام أوغلو على .% من الأصوات في بلدية إسطنبول الكبرى، بلُغة الأرقام نفسها، حصل أ
.%. وفي أنقرة فاز المرشح المعارض منصور يافاش بـ ،% ومراد قوروم على

أظهرت نتائج أولية أن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا احتفظ بالسيطرة على المدن الرئيسية وحقق
مكاســب ضخمــة في أمــاكن أخــرى، حيــث تقــدم حــزب الشعــب الجمهــوري في الانتخابــات بصــورة
واضحـة، وإلى جـانب احتفـاظه ببلـديات بعـض المـدن الكـبرى، أضـاف إليهـا مـدنًا ومحافظـات جديـدة،
بعــدما حصــل علــى نســبة .% مــن الأصــوات، ترجمهــا إلى رئاســة بلديــة  مدينــة ومحافظــة،

وأغلبية المجلس البلدي في أنقرة وإسطنبول.

كرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، فوزه بولاية ثانية في رئاسة بلدية وأعلن أ
إسطنبول الكبرى، التي تفوق ميزانيها السنوية عدة وزارات تركية مجتمعة، مؤكدًا أن الفارق بينه وبين

منافسه، مرشح الحزب الحاكم مراد قوروم، حوالي مليون صوت.

فيما فاز مرشح الحزب، منصور يافاش، ببلدية أنقرة، واحتفظ رئيس بلدية إزمير بمنصبة، واستلهم
ــة ــه السياســية ورباطــة جأشــه وهــو يســتقبل رسال الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان كــل خبرات
الناخبين، خلال حديث للأتراك من شرفة المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول.

ملاحظات رئيسية
– تعود أهمية الانتخابات البلدية التركية، التي تتم كل  سنوات، من كونها المؤشر المهم على قوة
الأحزاب المتنافسة، ومدى اصطفاف الكتل التصويتية خلفها، وفي هذه النسخة التي تتزامن مع بدء



يا ية التركية، تبدو البلاد أمام مفترق طرق، كونها الولاية الأخيرة دستور المئوية الثانية من عمر الجمهور
للرئيـس رجـب طيـب أردوغـان، وعـدم وضـوح مـا إذا كـانت هنـاك خطـط لاسـتمراره أو وجـود مرشـح
بديل للرئاسة في الانتخابات التي ستجرى عام ، خاصة مع تأثير نتائج الانتخابات على ملف

ية المرتقبة. التعديلات الدستور

– حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على حوالي % من الأصوات في الانتخابات البلدية
الحاليــة، يعــود إلى جملــة أســباب اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة، ألمحــت إلى وجــود تصــويت عقــابي
مرتبط بالملفات التي تهمّ الناخبون بصورة مباشرة كالاقتصاد، وعزوف البعض عن المشاركة للأسباب

نفسها.

لكنه يؤكد أن الحملة الدعائية للحزب لم تكن ناجحة بالنسبة المأمولة، على الأقل في توضيح القضايا
والملفات التي كان يفترض أن تحتل الأولوية، بدلاً من إغراق الحملة نفسها بنقد الخطاب الإعلامي
والسياسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو أمر كان له تأثير سلبي على المعارضة نفسها في
الانتخابــات العامــة في مــايو/ أيــار المــاضي، عنــدما خصّصــت معظــم حملتهــا لنقــد ســياسات التحــالف

الحاكم، على حساب ط خططها القابلة للتنفيذ لحلّ المشكلات والأزمات.

– تعـــترف البيانـــات الرســـمية التركيـــة بوصـــول معـــدل التضخـــم في البلاد إلى % علـــى أســـاس
سنوي، فيما تتحدث معلومات غير رسمية عن “معدل أعلى” للتضخم ينعكس على أسعار المواد
الغذائية، ورغم جهود الحكومة التركية لتجاوز الأزمة عبر برنامج اقتصادي يتم العمل به منذ  أشهر
يادات متتابعة في الأجور والمعاشات، إلا أن الوضع الاقتصادي كان له تأثير مباشر على نتائج يبًا، وز تقر

الانتخابات البلدية، خاصة في ظل عدم وضوح مردود السياسات الاقتصادية الجديدة حتى الآن.

– وتـــواجه المجموعـــة الاقتصاديـــة الجديـــدة، في تركيـــا، مشكلات هيكليـــة وعـــدة تحـــديات، ترتبـــط
بالســياسات غــير التقليديــة الــتي كــانت تتبنّاهــا الحكومــة، كخفــض ســعر الفائــدة، والصــدمات
الخارجيـة، وجائحـة كورونـا وتـداعياتها، ونتـائج الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، ثـم صدمـة زلـزال  فبرايـر/
ر بحـوالي . مليـار دولار مـا ألقـى بتـداعياته علـى اللـيرة التركيـة، وارتفـاع شبـاط وخسـائره الـتي تقـد
معـدلات التضخـم، وتـأثر الإنتـاج المحلـي، ورغـم محـاولات حكوميـة سابقـة للتصـدي لهـذه الإشكـالات
قبـل إجـراءات التشديـد النقـدي، عـبر رفـع أسـعار الفائـدة لتقليـل الطلـب علـى النقـود، وكبـح معـدلات

التضخم المرتفعة.

– الملفات الخارجية، كالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت أحد الأسباب المؤثرة على اتجاهات
الناخبين، وأحد عوامل الاستقطاب في صفوف التيار المحافظ، ولم تنجح عملية الفصل بين الخطاب
والممارسـة فيمـا يتعلـق بالعلاقـات التركيـة الإسرائيليـة في إقنـاع شريحـة مـن النـاخبين الأتـراك، لا سـيما

التيار المحافظ.

حيـــث إن اللهجـــة الصارمـــة لأردوغـــان تجـــاه “إسرائيـــل”، وتقـــديم نفســـه للعـــالم الإسلامـــي كــــ”نصير
للمضطهدين”، رفعا سقف الرهانات على موقف تركي حاسم بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة خلال الشهور الـ  الماضية، لكنه تدّ من الحياد النسبي إلى التصعيد الكبير، ثم الهجوم الحاد
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ية بين البلدَين أحد الملفات الشائكة التي وظفها خصوم على “إسرائيل“، لكن ظلت العلاقات التجار
أردوغان في المعركة الانتخابية.

ــا فيمــا يتعلــق بــالأحزاب المتنافســة في المشهــد النتــائج المعلنــة للانتخابــات تشكــل متغــيرًا مهم –
الســياسي، لا ســيما أحــزاب تحــالف الشعــب الحــاكم الــتي تحظــى بمكانــة كــبيرة في دولاب العمــل
الرسمي تنفيذيا وتشريعيا، وكذلك أحزاب المعارضة، لا سيما حزب الشعب الجمهوري الأقدم والأكبر
في صــفوف المعارضــة الــذي يقــدم نفســه كبــديل، وإلى أي مــدى ســيصل التنــافس بين هــذه الكيانــات

خلال السنوات الخمسة المقبلة.

– تـدرك الأطـراف المتنافسـة أن نتـائج الانتخابـات البلديـة سـتنعكس علـى مسـتقبل البلاد، مـن خلال
وعــي النــاخبين بأهميــة الممارســة السياســية، ودورهــا في حســم المعــارك السياســية، حــتى وإن كــانت
الانتخابات البلدية لها خصوصية في الحسم، من خلال الاعتماد على شخصية المرشح، ومدى قدرته
علــى تقــدم الخــدمات العامــة، علــى النحــو الــذي ظهــر في انحيــاز الكتلــة التصويتيــة الأكــبر في  ولايــة

ضربها زلزال  فبراير/ شباط  جنوب شرق تركيا.

وكيــف أن سرعــة الاســتجابة النسبيــة للحكــوم عــززت ثقــة قاطنيهــا، مــن خلال انحيــاز مــن لهــم حــق
التصويت إلى تحالف الشعب الحاكم، وبصورة مصغّرة إلى مرشح حزب الشعب الجمهوري في أنقرة
يز الخدمات المقدمة منصور يافاش، الذي أحدث تغييرات واضحة في مناطق بلدية العاصمة، وتعز
للمواطنين، وهو الحال نفسه في بلدية إزمير، ثالث كبرى المعارك الانتخابية في البلاد، ونجاح رئيسها

عن حزب الشعب الجمهوري منذ  عامًا، تونج سويار، في الاحتفاظ بمقعده.

كــدت الانتخابــات حجــم التعقيــد في معركــة إســطنبول، ليــس فقــط لأن معظــم الأحــزاب قــدمت – أ
مرشحين لرئاسة بلديتها الكبرى، أو لأنه رغم عدم اتفاق أحزاب المعارضة على مرشح حزب الشعب
كرم إمام أوغلو، كما حدث في انتخابات ، نجح في حسم الاستحقاقَين، لكن لأن الجمهوري، أ
نتـائج انتخابـات إسـطنبول تعـدّ مقياسًـا واضحًـا لاتجاهـات النـاخبين، كونهـا المدينـة الأكـبر ديموغرافيـا
ية المقبلة، كثر سخونة في انتخابات رئاسة الجمهور واقتصاديا، وأحد أهم المؤشرات على توقع معركة أ

سواء قرر أردوغان خوضها أو تم ترشيح خليفة له بعد  سنوات.

– أحادية الرؤية في إدارة العملية الانتخابية، من خلال تركيز المجهود الرئيسي للحملة الدعائية لحزب
العدالة والتنمية، وتحالف الشعب الحاكم، على المدن الكبرى (إسطنبول أنقرة وإزمير)، اعتمادًا على
“الثقة المفرطة” التي خاضت بها أحزاب التحالف الانتخابات البلدية، وهي على ثقة كاملة بحسمها
بعــد النجــاح قبــل  أشهــر فقــط في حســم الانتخابــات الرئاســية، وحصــول التحــالف علــى الأغلبيــة
البرلمانية، والاعتقاد الداخلي في التحالف بأن النتيجة الطبيعية ستكون الفوز بالانتخابات البلدية في

عدد كبير من الولايات التي تبلغ إجمالاً  ولاية.

– رغــم التماسُــك الســياسي لتحــالف الشعــب الحــاكم، وتنســيقه الانتخــابي الكــبير خلال الانتخابــات
البلدية الحالية، إلا أن المعركة الجانبية بين التحالف وأحد مكوناته السابقة، حزب الرفاه من جديد،
وتبادل الاتهامات بين أردوغان وحليفه السابق فاتح أربكان رئيس الحزب، كان لها دور سلبي على
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مسار الانتخابات ونتائجها، في ظل التنافس الحادّ بين الجانبَين، رغم وحدة المرجعية الفكرية، لكنها لم
تمنـع التبـايُن السـياسي والاقتصـادي بينهمـا، وبالتـالي تبـدّى حجـم تـأثير حـزب الرفـاه مـن جديـد علـى

نتائج انتخابات إسطنبول.

كــرم إمــام أوغلــو في إســطنبول، ومنصــور يافــاش في أنقــرة، وتــونج سويــار في إزمــير، إلا أن – رغــم فــوز أ
البعض لم يلتفت إلى فائز سياسي من خا المرشحين، هو الرئيس الجديد لحزب الشعب الجمهوري
أوزغور أوزيل، حيث كانت الانتخابات البلدية تمثل تحديًا حقيقيا له، وأن النتائج التي تحققت فيها
ستنعكس على مواجهته للضغوط والانقسامات الداخلية في الحزب، وقد تمكنّه من تشكيل تحالف
حزب معارض يعالج فشل تحالف “الطاولة السداسية” بقيادة رئيس الحزب السابق كمال كليجدار

أوغلو في حسم الانتخابات العامة، والتي أجُريت في الصيف الماضي.

– أعــادت نتــائج الانتخابــات البلديــة، خاصــة في إســطنبول، المصداقيــة النسبيــة إلى نتــائج اســتطلاعات
كـرم إمـام أوغلـو علـى مـراد كـوروم، وأن .% مـن نـاخبي حـزب المسـاواة الـرأي، وتوقعاتهـا بتفـوق أ
الشعبيــة والديمقراطيــة الكــردي، و% مــن نــاخبي حــزب الجيــد القــومي في إســطنبول، يميلــون إلى
التصويت لصالح إمام أوغلو، رغم تفكك تحالف المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو/
أيار ، وهو حال استطلاعات أخرى توقعت فوز رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، على مرشح

العدالة والتنمية تورغوت ألتينوك.

ية مراجعة ضرور
ويبقـى أن نتـائج الانتخابـات البلديـة التركيـة تـأثرت بعـدة عوامـل اقتصاديـة وسياسـية واجتماعيـة، بـل
خارجية، وسيكون لها مردود واضح على المشهد السياسي المحلي خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب
مراجعـة سريعـة لأسـباب الإخفـاق، وهـو أمـر تفهّمـه الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان جيـدًا: “للأسـف لم
نحصـــل علـــى النتـــائج المرجـــوة والمأمولـــة في اختبـــار الانتخابـــات البلديـــة. الشعـــب بعـــث رســـائله إلى
السياسيين عبر صناديق الاقتراع. سنناقش أسباب هذا التراجع على المستوى المحلي. وأينما خسرنا
ا وســنقوم بالتــدخلات المناســبة”، ولعــلّ علــى رأســها أو تراجعنــا، ســنُحدد الأســباب بشكــل جيــد جــد

الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزة.

فرغم التصعيد في لهجة الخطاب السياسي التركي، وتأثر حركة التجارة البينية، لم ينعكس ذلك على
التعاون التقليدي في مجال الطاقة، المحرك الرئيسي للأنشطة المدنية والعسكرية في “إسرائيل”، التي
تستورد يوميا حوالي  ألف برميل نفط خام من أذربيجان وكازاخستان والهند ونيجيريا والبرازيل

وغيرها، معظمها يتقاطع مع ميناء جيهان التركي.

وتظهـــر أهميـــة قطـــاع الطاقـــة مـــن واقـــع التحـــديات القديمـــة والمســـتجدّة الـــتي تواجههـــا الحكومـــة
الإسرائيلية، والتعقيدات المرتبطة بأنشطتها كمستورد للنفط، ومصدّر نسبي للغاز الطبيعي، وأهمية
ميناء جيهان التركي، سواء فيما يتعلق بنسبة الـ % من واردات “إسرائيل” النفطية، القادمة من

https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/151943/-bu-secimin-galibi-demokrasimizdir-mill-iradedir-


دولـتيَ أذربيجـان وكازاخسـتان، أو إمـدادات النفـط الآتيـة مـن إقليـم كردسـتان العـراق، المعطلـة مؤقتًـا
منذ مارس/ آذار الماضي.

لكـن بسـبب الأزمـة الإنسانيـة في قطـاع غـزة نتيجـة العـدوان الإسرائيلـي، “تراجعـت التجـارة بين تركيـا
ير التجارة كثر من % مقارنة بالعام الماضي” بحسب وز وإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة إلى أ
الــتركي عمــر بــولات، بعــد أن وصــل حجــم التبــادل التجــاري بين البلــدَين إلى  مليــارات دولار قبــل
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما يتواصل التساؤل حول حرص تركيا التقليدي على الفصل بين

اقتصادها وأي أزمات دبلوماسية، وهل ينطبق ذلك على العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
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